
يـن وملامـح مسـتقبل العـراق انتفاضـة تشر
الجديد

, كتوبر كتبه نظير الكندوري |  أ

لم تنقــض على انتفاضــة تشريــن الشبابيــة في العــراق إلا خمســة إيــام، حــتى اســتطاعت أن تحقــق مــن
الإنجازات العظيمة ما لم تستطع تحقيقه آلاف الصفحات التي كتبت في حب الوطن والتضحية من
أجله، وكَتَبَ شباب العراق بدمائهم الزكية، ملامح المرحلة المقبلة من تاريخ العراق، ما لم يستطع كل
يـق الخلاص لشعبنـا العـراقي. إن الانتفاضـة يـن والبـاحثين لرسـم طر الحـبر الـذي نـزف مـن أقلام المفكر
الحاليّـة تحمـل بـذور مسـتقبل جديـد لهـذا البلـد، وتحمـل معهـا نُـذر الانهيـار الكامـل لمنظومـة الفسـاد

. القائمة في العراق منذ

الصبر مفتاح الف

بعــد مــرور خمســة أيــام مــن عمــر الانتفاضــة، أحــدثت هــذه الانتفاضــة هــزة عنيفــة بالنظــام الســياسي
العـراقي الفاسـد والقـائم حاليـا، لكن هـذا النظـام مـا زال قائمًـا لحـد الآن وقـادرًا علـى تحويـل ساحـات
وشوا المدن العراقية إلى برك دماء، والواجب على المنتفضين الصبر والحكمة في إدارة صراعهم مع
هذا النظام، لحين الوصول إلى مرحلة الانهيار الكامل له، وحينما تشتد شراسة هذا النظام، فتيقنوا
ـــتي ـــة ال ـــة المأساوي ـــة، وســـيتدخل لإنهـــاء هـــذه الحال ـــدولي ســـينحاز لصـــفكم لا محال أن المجتمـــع ال
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تحــدث والجرائم الــتي تُرتكــب في حقكــم، ذلــك لأن العــالم لا يســتجيب للشعــوب النائمــة والميتــة، إنمــا
يستجيب للشعوب الحية التّواقة لحياة حرة جديدة.

ليعلم شبابنا المنتفض، أن كل التضحيات الغالية التي يبذلونها في انتفاضتهم
الحاليّة، لا يمكن قياسها بالتضحيات التي يقدمها عموم شعبنا كل يوم وهو

تحت حكم هذا النظام الفاسد الدموي

يــدونكم أن ولا تســتجيبوا لمحــاولات القــوات الأمنيــة جركــم لاســتخدام العنــف، فهــذا الشيء الــذي ير
تقوموا به، ليتهمونكم بالإرهاب ويسوغون لأنفسهم استخدام العنف ضدكم بشكل واسع.

وليعلــم شبابنــا المنتفــض، أن كــل التضحيــات الغاليــة الــتي يبذلونهــا في انتفــاضتهم الحاليّــة، لا يمكــن
قياسها بالتضحيات التي يقدمها عموم شعبنا كل يوم وهو تحت حكم هذا النظام الفاسد الدموي،
فالشعب العراقي يدفع كل يوم تضحيات بين صفوفه بسبب الفقر والعوز وتردي الصحة والتعليم،

ٍ
يا وحروب وبسبب تفشي الإرهاب وتجنيد أبنائه بالمليشيات، مستغلين فقرهم لزجهم في حروب سور

داخلية ضد أبناء شعبه.

والأهم من ذلك كله، فالشعب العراقي يدفع ثمنًا باهظًا من كرامته التي امتهنت وهو ير تحت
 ويفتخر بها، ولا يمتلك من إرادته السياسية شيئًا، ومُرتهن بكل

ٍ
نظام يظهر العمالة لإيران بكل ذل

يــد خــيرًا للعــراق. فــالمضي بــالثورة ضــد هــذا النظــام، هــو وضــع حــدٍ لتضحيــات أمــوره لإيــران الــتي لا تر
العــراقيين، تســتحق مــن شعبنــا التضحيــة لأجلهــا، لوضــع حــدٍ لانهيــار العــراق المســتمر منــذ  ســنة،
ومفتاح النجاح في ذلك كله، هو الصبر ثم الصبر على الضريبة التي يدفعها الشعب العراقي حاليا لقاء

نيل حريته.

استثمار التضحيات واجب المنتفضين 

الـشيء المهـم الـذي يجـب أن يـدركه شعبنـا المنتفـض، أنهـم لم يخرجـوا في انتفـاضتهم لأجـل التعـبير عـن
كبر من ذلك الرفض فقط، وليس لإسقاط النظام السياسي القائم حاليا فقط، إنما خرجوا لما هو أ
بكثـير. علـى المنتفضين منـذ الآن، رسـم تصـور دقيـق لمسـتقبل العـراق بعـد سـقوط هـذا النظـام ولـو في
ملامحـــه الرئيســـية والعريضـــة، هـــذا التصـــور مهـــم جـــدًا لـــكي لا تذهـــب تضحيـــاتهم ســـدى، ولـــكي

َهم شعب العراقي وانكشف زيفهم أمامه.
ِ

عو الوطنية، من الذي خَبر لا يستثمرها لصالحهم مُد

تؤسس تلك المفاوضات لعملية سياسية جديدة بعيدة عن كل أشكال
الطائفية والعنصرية التي تضمنها الدستور الحاليّ، وأن تتعهد الولايات المتحدة
الأمريكية أمام العالم ومنظماته الدولية بمسؤوليتها التاريخية عن كل الجرائم

التي تلت الاحتلال



يــق لإنقــاذ العــراق مــن الحالــة الراهنــة، مــن خلال تتمثــل تلــك التصــورات الأوليــة، برســم خريطــة طر
الاسـتمرار بالتظـاهرات إلى الحـد الـذي يعلـن النظـام السـياسي الحـاليّ مـن حكومـة وبرلمـان انسـحابهم
من العمل السياسي وتسليم السلطة بشكل مؤقت للجيش، وعلى قيادة الجيش العمل على حلّ
 من

ٍ
كل التنظيمات المسلحة غير الرسمية، من مليشيات وعصابات تتبع الأحزاب، ثم انتخاب رجال

بين صــفوف المنتفضين، الذيــن ينــالون ثقتهــم، ليكونــوا ممثلين عنهــم، وإجــراء عمليــة تفاوضيــة بين
ممثلــي المتظــاهرين وســلطة الاحتلال الأمريــكي المســؤولة الأولى عــن هــذا الخــراب الــذي حــل بالبلــد،

وليس مع جهة أخرى، وبإشراف أممي رسمي.

تؤســس تلــك المفاوضــات لعمليــة سياســية جديــدة بعيــدة عــن كــل أشكــال الطائفيــة والعنصريــة الــتي
تضمنهـــا الدســـتور الحـــاليّ، وأن تتعهـــد الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة أمـــام العـــالم ومنظمـــاته الدوليـــة
بمســـؤوليتها التاريخيـــة عـــن كـــل الجرائـــم الـــتي تلـــت الاحتلال، والإقـــرار بـــأن الخـــراب الحاصل كـــان
أحــد مفرزات هــذا الاحتلال، والتعهــد من الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بالعمــل علــى تمكين الشعــب

العراقي من حكم نفسه بنفسه، تكفيرًا عن الجرائم التي ارتكبها احتلالهم إثر غزوهم للعراق.

ورب سائل يسأل، ما الذي يجعل أمريكا تعمل على ذلك، فنقول إن الولايات المتحدة الآن في أمس
الحاجـة لاقتنـاص أي فرصـة لتصـحيح الأوضـاع في العـراق وطـرد النفـوذ الإيـراني منـه، بسـبب تصاعـد

يًا واضحًا في العراق. صراعها مع النظام الإيراني الذي حقق عليها فوزًا سياسيًا وعسكر

من المهم أن تكون عملية التغيير التي يقودها المنتفضون، هي عملية تغيير
ية، تُمثل مفاصلة ما بين النظام الجديد الذي سيتم بناؤه والنظام جذر

السياسي الحاليّ الذي مثل فترة مظلمة مر بها الشعب العراقي



أما التصورات المستقبلية التي تلي تلك الخطوات، فمن المهم أن تكون متضمنة لخطوات نعتبرها
على درجة عالية من الأهمية، منها قيام السلطة العسكرية المؤقتة، بإصدار قرار صريح بإبطال العمل
بالدستور الحاليّ، ليتم بعدها ترشيح خبراء من ذوي الاختصاص البعيدين عن تأثير أي جهة حزبية
ــاريخ أســود يطعــن بنزاهتهــم، ويتميزون ــة، وليــس لهــم ت كــانت مشاركــة بالعمليــة السياســية الحاليّ
بالحنكــة والذكــاء الكــافي الــذي يجعلهــم يكتبــون دســتور جديــد لا تشــوبه الأخطــاء القاتلــة الــتي شــابت
الدستور الحاليّ الذي نعمل به حاليًا، ووفقًا لهذا الدستور الجديد، وبعد إجراء الاستفتاء عليه من

الشعب العراقي، تُبنى عملية سياسية جديدة.

هذه الملامح الأولية هي خطوط عريضة يمكن التعديل عليها بالإضافة أو الحذف، تساعد المنتفضين
يــق الصــحيح، لكــن عليهــم إدراك أن مــن المهــم أن تكــون عمليــة التغيــير الــتي على تلمــس ملامــح الطر
يــة، تُمثــل مفاصــلة مــا بين النظــام الجديــد الــذي ســيتم يقودهــا المنتفضــون، هــي عمليــة تغيــير جذر

بناؤه والنظام السياسي الحاليّ الذي مثل فترة مظلمة مر بها الشعب العراقي.
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